السم القاتل والذهب واجهزته
حملت الانباء خلال الاسبوع المنصرف نشاط كبير لقوة جمارك مطار الخرطوم خاصة صالات الوصول والمغادرة حيث تمكنت خلال الاسبوع من ثلاث ضبطيات كبيرة ومختلفة . فهو انجازاستحقوا عليه الاشادة لانهم يحمون الانسان في نفسه وماله وامنه . واكد ماذهبت اليه استراتيجية الجمارك التي تقول ان الهدف في الجمارك هو دور رقابي ياتي في اهميته قبل التحصيل الايرادي لخزينة الدولة . لنقف علي هذا وحجم الانجاز نتطرق هنا للثلاث محاولات :-
اجهزة الذهب : 
نشطت في الاونة الاخيرة تهريب اجهزة كشف الذهب الي داخل البلاد بعد النشاط الكبير لتعدين الافراد في ولاية نهر النيل والشمالية . خاصة وان الاخبار تتناقل بين العامة بان فلان وجد كذا وفلان كذا ., وكانت هذه الاجهزة ممنوعة من الدخول الي وقت كبيرلذلك نشط التهريب فيها وارتفع سعرها . والان وبعد الاذن بدخولها بعد تصريح من الجيلوجيا . ايضا استمر تهريبها . وذلك اما عدم اكتمال المطلوبات لدي صاحب الجهاز الذي تطلبها الجهات الرسمية وهنا يسمي التهرب من الضوابط المقيدة للاستيراد . واما ان يكون التهرب من دفع الرسوم الجمركي وعدم المساهمة الايجابية في دفع الموازنة يعد خزلانن وهدم للاقتصاد القومي علي كل نجد ان اجهزة الجمارك المنتشرة في كل المداخل والمخارج عين ساهرة ويد امينة تحقق الرقابة الفعالة حيث هنالك ضبطيات متوالية لاجهزة الذهب كان اخرها ضبط (21) جهاز دفعة واحدة في صالة الوصول . وهي بكامل ملحقاتها وذلك ضمن امتعة احد الركاب القادمين من احدي الدول العربية . ثم حجز الاجهزة باعلانات حجز جمركية . 
تهريب الذهب والدولار : 
اما المحاولة اليالئسة الثانية في هذه المرة من الداخل للخارج اذ مسرح ضبطها هي صالة المغادرة حيث انتشر الخبر وعم القري والحضر بان هنالك مضيف جوي يعمل في احدي شركات الطيران . ضعفت نفسه وقبلت بان يستقل من قبل الشيكات ويرتمي في احضانها ويستغل وظيفته ليهرب (18) كيلو ذهب وقد يتسآل الانسان كيف يتم تهريب (18) كيلو داخل الملابس التي يرتديها , وكيف يتحمل الانسان هذه الحمولة ويتجول بها داخل الصالات ويصعد بها للطائرة . وبالرجوع للمحاولة نجد ان المهرب ظن ان يرتدي ملابس داخلية اعدت بها جيوب لتحمل (5) سبائك ومن ثم شريط حول بطنه وظهره به (339) الف يورو ومبلغ (283) الف ريال سعودي ظن ان ذلك يمكنه من الافلات وعدم ضبطه ولم يعلم ان هنالك جنود يحافظون علي ثروات البلاد ويعملون قدر الخراب الذي يعود علي البلاد جراء تهريب العملات النقدية والذهب , فذهب هو مفضوحا بين الناس لان الذهب الحقيقي هو الذي يتجلا بريقه ولا يصدا . لذلك هب مدير الجمارك سعادة اللواء سيف ليقف علي حجم هذا الانجاز وفي الساعات الاولي من الصباح كان هنالك مهنئا العيون المساهرة ومشيدا بهذا الانجاز الكبير بل اضاف ان اداراته سوف تشرع في شهر ابريل المقبل (القريب) بعد اسابيع سوف تشرع في تركيب كاميرات مراقبة الكترونية تلفزيونية في المداخل والمخارج والتا تعين ضباط الجمارك علي المراقبة وضبط ضعاف النفوس ومخربي الاقتصاد القومي  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا يقوم هؤلاء علي اعاقة الاوطان بدلا من المساهمة الايجابية في التنمية وازدهار البلاد بهذه الاموال وبدلا من ان يقوم الانسان باعمال فطنته وخبراته في التهريب والتخريب لما لا يجعلها معول بناء الي نكون معاول هدم لاوطاننا . ولماذا نقدم المصلحة الشخصية الضيقة علي المصاحة العامة .
السم القاتل : 
نعم سم قاتل فتاك يتسرب خلسة الي اهم مانملك وهي شريحة الشباب رجال ونساء المستقبل . فتخرب الاذهان والابدان نعم بالتاكيد هي المخدرات بكل انواعها الطبيعية والمصنعة والمهلوسات والمسبطات ولكن ما اعلنت عنه الجمارك وضبطه داخل البلاد هو مشطات نعم خبر مدهش ومفزع لانه يحمل عدة مؤشرات اولا لان الكمية كبيرة جدا في (18) كيلو حبوب منشطة دفعة واحدة ولك ان تتخيل الكيلو به كم حبة مشطة وانت تعرف مفعول الحبة الواحدة ثانيا جوهرالاندهاش ياتي في دخول هذه الكمية والنوعية يؤشر الي ان هنالك مستهلكين يعن عندها سوق والمستهلك في غالب الاحيان شباب كما ان وجود المبالغ الكبيرة في ايديهم لشراء هذه الانواع من المنشطات لها اثار صية لانها تعد ادوية تحفر وظائف الجسم ولكنها تنشط المخ والجهاز العصبي المركزي وتقلل الشهية وعدم الشعور بالاعياء فينعكس ذلك بعد زوال اثرها لعدم انتظام الجسم في طبيعته ولاتؤدي الوظائف دورها الطبيعي وقد اثبتت الدراسات تعاطيها دون وصفة طبية من طبيب مختص قد تؤدي الي تدني القدرة علي الانجاب لما لها اثر علي القلب والاوعية الدموية واثر علي الكبد والجلد .
فلماذا كل هذا اما آن لنا ان نراعي الله في عقولنا وصحة اجسامنا . اما آن لنا ان نؤدي رسالتنا بالتوعية والارشاد والنتابعة لابناءنا خاصة المراهقين اين دور الجامعات والمعاهد والمنظمات المختلفة في حماية الشباب لبعضهم البعض اين اصدقاء النصح والاخوة الصادقة بدلا من اخلاء السوء . عموما نقول للجمارك السودانية الف مبروك علي هذا الانجاز وانت تقومين بالحماية والرقابة حفاظظا علي الصحة والعقول والاصول والي الملتقي . 
